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 موجّهــة إلى الأمــين العــام مــن  ٢٠١٢ أكتــوبر/تــشرين الأول ١رســالة مؤرخــة     
   لدى الأمم المتحدةلغواتيمالاالممثل الدائم 

    
مناقــشة ، غواتيمــالارئاســة ب،  مــن المقــرر أن يعقــد مجلــس الأمــنيــشرفني أن أبلغكــم أن  

كمـة الجنائيـة   السلام والعدالة، مـع التركيـز بـصفة خاصـة علـى دور المح       ” مفتوحة عن موضوع  
مــساعدة ولل. ٢٠١٢ أكتــوبر/تــشرين الأول ١٧يــوم الأربعــاء، وســتنعقد المناقــشة . “الدوليــة

انظـر   (أعدت غواتيمـالا المـذكرة المفاهيميـة المرفقـة         الموضوع،    هذا على تسيير المناقشات بشأن   
  ).المرفق

 في  لأمـن وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصـفهما وثيقـة مـن وثـائق مجلـس ا                  
  .‘‘تشجيع وتعزيز سيادة القانون في مجال صون السلام والأمن الدوليين’’إطار البند المعنون 

  
  روسنتال غورت) توقيع(

  السفير
   لدى الأمم المتحدةالممثل الدائم

  

 
  

 .٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول١٩أعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  



S/2012/731
 

2 12-51923 
 

 الموجّهة إلى الأمين العـام      ٢٠١٢ أكتوبر/تشرين الأول  ١مرفق الرسالة المؤرخة        
   لدى الأمم المتحدةلغواتيمالاالممثل الدائم  من
  

  بـصفة خاصـة    الـسلام والعدالـة، مـع التركيـز       ”مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن عـن           
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١٧، “على دور المحكمة الجنائية الدولية

  
  مذكرة مفاهيمية    

  ]لإنكليزيةبالإسبانية وا: الأصل[
  مقدمة    

 في ســائر أرجــاء العــالم، ولا ســيما في  “لا ســلام بــدون العــدل”يتــردد صــدى شــعار   - ١
وفي حين أنه يجب السعي إلى إحراز التقـدم في تحقيـق الـسلام              . الأماكن التي شهدت النـزاعات   

ــق         ــر أن هــدف تحقي ــع الأم ــهما الآخــر، فواق ــة في آن واحــد ويجــب أن يكمــل كــل من والعدال
م، في ظـروف مختلفـة، يُعطَـى الأولويـة علـى هـدف تحقيـق العـدل، علـى الأقـل في المـدى                         السلا
وفي حقيقة الأمر، فإن الأمم المتحدة قد ناقشت لفترة طويلـة الحاجـة إلى إيجـاد تـوازن                  . القصير

وهذا التحدي يُطرح بصورة متزايدة على مجلس الأمن في عملـه اليـومي،             . بين السلام والعدالة  
وثمة دلائـل قويـة علـى أن       . لى وضع نهج كلي إزاء منع نشوب النـزاعات وفضها        حيث يسعى إ  

ــسيا في انــدلاع          أخطــاء الماضــي الــتي تركــت دون عقــاب ودون اعتــراف قــد أدت دورا رئي
ــدة وارتكــاب  نزاعــات  ــدة جدي ــا الأساســي     . جــرائم جدي ــام روم ــإن نظ ــسياق، ف ــذا ال وفي ه

سـيما في الحـالات الـتي يواجـه          لس، لا المجعلى  للمحكمة الجنائية الدولية يعرض خيارات هامة       
لس والمحكمـة بعـضها الـبعض حيـث إنهـا تـستهدف حمايـة               المجوتكمل مهام   . فيها فظائع جماعية  

وعــادة مــا يــؤدي ارتكــاب الفظــائع الجماعيــة الــتي تــشكل جــرائم  . الــسكان المعرضــين للخطــر
 ولـذلك فـإن منـع ارتكـاب         .بموجب نظام رومـا الأساسـي إلى تهديـد الـسلام والأمـن الـدوليين              

ي صــيانة الــسلم ــــة يمكــن أن يــساهم فـــــة الدوليــرار علــى المــساءلــــة والإصـــــع الجماعيــــالفظائ
  .والأمن الدوليين

لهيئتين كليهمـا   لوعند استطلاع أدوار مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، يتبين أن             - ٢
 ١٩٤٥ا، أي ميثــاق الأمــم المتحــدة لعــام  مــ لها المعاهــدات المنــشئةمــولايــة واضــحة تنوطهــا به

لـس،  المج منه على أن يعمـل   ١-٢٤يثاق في المادة    الموينص  . ١٩٩٨ونظام روما الأساسي لعام     
، نائبـا عـن جميـع       يينحفـظ الـسلم والأمـن الـدول       عـن   الرئيـسية   بحكم مسؤوليته   في أداء واجباته    

فقـد اختـارت أن   ظـام رومـا الأساسـي    ن الأطراف في ١٢١أما الدول الـ . أعضاء الأمم المتحدة 
مقاصـد  مـن ديباجتـه      ٧لنظـام، الـذي يؤكـد مـن جديـد الفقـرة             لهـذا   تقبل ولاية المحكمـة وفقـا       
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وينبغـي أن يكـون هنـاك       . يثاق ومبادئـه ويـنص علـى أن تعمـل الـدول الأطـراف وفقـا لـذلك                 الم
لدوليـة تعـزز سـيادة      اعتراف على نطاق واسع بأن العلاقة بين مجلـس الأمـن والمحكمـة الجنائيـة ا               

القــانون، وتــشجع احتــرام حقــوق الإنــسان وتــسهم في إقــرار الــسلم المــستدام، وفقــا للقــانون     
ومـن منظـور أوسـع، فـإن مجـرد وجـود المحكمـة، الـتي تحـاول                  . الدولي ومقاصد الميثـاق ومبادئـه     

التــصدي للإفــلات مــن العقــاب علــى الــصعيد الــدولي، ينبغــي أن يكــون بمثابــة رادع للفظــائع    
  .لس، روحا ونصاالمجوتتسق هذه المهمة الوقائية اتساقا تاما مع دور . الجماعية

  
  معلومات أساسية

. ويرتبط السلام والعدل أيضا ارتباطا وثيقا بالرغبة في المصالحة والمساءلة علـى الـسواء               - ٣
ومنــذ ســتين عامــا، في محاكمــات نــورمبرغ، اعتــبر أولئــك الــذين ارتكبــوا جــرائم جــسيمة           

وبعــد انقــضاء حــوالي نــصف قــرن، شــهد العــالم  . ، لأول مــرة، أمــام المجتمــع الــدوليمــسؤولين
 -في روانـدا    والثانيـة   في يوغوسـلافيا الـسابقة      الأولى   -عمليتين من عمليـات الإبـادة الجماعيـة         

دفع مجلـس الأمـن إلى أن يـربط رسميـا الـسلام بالعدالـة الدوليـة مـرة أخـرى بإنـشاء المحكمـة                          مما
وكان هذا أيضا مصدر الإلهام الرئيسي لإنـشاء المحكمـة        . لافيا السابقة ورواندا  لكل من يوغوس  

، الــتي غــيرت ملامــح الــسعي إلى تحقيــق الــسلام، علــى أســاس  ١٩٨٨الجنائيــة الدوليــة في عــام 
لــس أيــضا في تعزيــز الــسلام والعدالــة     المجوأســهم . إدراك أن الــسلام الــدائم يتطلــب العدالــة   

طريق محاكم تساعدها الأمم المتحـدة مـن قبيـل المحكمـة الخاصـة              بالتصدي لأوضاع أخرى عن     
وقــد طــورت هــذه المحــاكم المخصــصة والمختلطــة القــانون . للبنــان والمحكمــة الخاصــة لــسيراليون

الــدولي، ولاحقــت قــضائيا مــرتكبي أســوأ الجــرائم وســاهمت في إعــادة إقــرار الــسلام الــدائم في  
  .المناطق التي تمزقها النـزاعات

. وقـد أثـارت هــذه الممارسـة الواســعة النطـاق تــساؤلات حـول تتــابع الـسلام والعدالــة        - ٤
للاعتبـارات  ) أيـا كانـت الـدوافع   (عطى فيها الأولويـة  ولقد جرت مقايضات في المدى القصير تُ   

لا، في مـصير    ويتبـدى ذلـك، مـث     ). الإصرار على المساءلة دون تحفظـات     (السياسية على المبادئ    
تشارلز تـايلور، رئـيس ليبريـا الـسابق، الـذي مـنح حـق اللجـوء في نيجيريـا مقابـل التنـازل عـن                          
السلطة في ليبريا، إلى أن وافقت السلطات النيجرية على طلب ليبريـا نقلـه إلى المحكمـة الخاصـة                   

ــايلور اللجــوء ل ــ    . لــسيراليون ــة لاســتعدادها مــنح ت صالح وقــد أثــنى مجلــس الأمــن علــى النيجيري
عـرب كـذلك عـن التـزام        وقـد أُ  . )أ(إلى المحكمـة لـصالح العدالـة      إياه  السلام، وعقب ذلك لنقلها     

رحـب فيـه أعـضاؤه      ) SC/10630 (٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٢٧لس في بيان صحفي صـدر في        المج
ــساعدة          ــذنبا بالم ــايلور م ــشارلز ت ــتي وجــدت ت ــسيراليون، ال ــة الخاصــة ل ــصدور حكــم المحكم ب

 
  

  ).٢٠٠٦ (١٦٨٨انظر القرار   )أ(  
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لـس  المجوعلى نحو أعم، أكد أعضاء      .  الحرب المدنية فضلا عن تخطيطها     والتحريض على جرائم  
ــانون          ــهاكات الجــسيمة للق ــاب إزاء الانت ــن العق ــلات م ــاء الإف ــى إنه ــد إصــرارهم عل ــن جدي م

  .الإنساني الدولي
  

  الهدف
كان مجلس الأمن ساحة لمناقشات ذات شأن فيما يتعلق بالمحكمة الجنائيـة الدوليـة منـذ         - ٥

حيـز  نظـام رومـا الأساسـي       ، بعد أسبوعين فقـط مـن دخـول          ٢٠٠٢يوليه  /وقت يعود إلى تموز   
قــوات الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام     مــع النفــاذ عــن طريــق اعتمــاد قــرار يرجــئ التحقيــق       

أوضاع تتعلق ببلـدان محـددة      ركز في المقام الأول على      وفي السنوات الأخيرة،    . )ب(مقاضاتها أو
ــة  ــذ آذار هفي جــدول أعمال ــمدرج ــارس /، وتعلقــت من ــور ٢٠٠٥م ــة في دارف ــذ )ج( بالحال  ومن
الـصلة   وانطبق هذا أيضا علـى المواضـيع الجوهريـة ذات         . )د( بالحالة في ليبيا   ٢٠١١فبراير  /شباط

ويتضح التطـور الجلـي في نهـج       . )ه ــ(دنيين والمرأة والسلام، والأمن، وسيادة القانون     مثل حماية الم  
علــى أن العلاقــة بــين  . لــسالمجلــس إزاء المحكمــة في كثــرة الإشــارات إلى المحكمــة في وثــائق   المج

، علـى   في المجلـس مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لم تناقش قـط حـتى الآن مناقـشة شـاملة             
 أن رصــيدا وافيــا مــن الخــبرة في التفاعــل بــين المجلــس والمحكمــة قــد تــراكم في إطــار   الــرغم مــن

  .سعيهما المشترك لإقرار السلام والعدالة
ولهذه الأسـباب، اقترحـت الرئاسـة الغواتيماليـة إجـراء مناقـشة مفتوحـة حـول التـرابط                     - ٦

عقاب، على أساس أنهـا يمكـن   بين التفاهمات القانونية والسياسية المتعلقة بمناهضة الإفلات من ال     
. وقد حان وقـت إجـراء هـذه المناقـشة وأضـحى أمـرا هامـا       . أن تعود بالفائدة على كلا الهيئتين  

أولا، اســتطلاع الكيفيــة الــتي يمكــن بهــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة،    : والغــرض منــها مــزدوج 
همتــه في الحفــاظ بــصفتها أداة للدبلوماســية الوقائيــة، أن تــساعد مجلــس الأمــن في الاضــطلاع بم 

على سيادة القانون وصون السلام والأمن، ومكافحة الإفلات من العقاب مع ضـمان المـساءلة            
 
  

انظـر  و. S/RES/1487 (2003) و S/RES/1422 (2002)) ٢٠٠٣ (١٤٨٧و ) ٢٠٠٢ (١٤٢٢انظـر القـرارين     )ب( 
الاجتمــاع   (SC/7437، و )٤٥٧٢الاجتمــاع  (SC/7450: لــسالمجأيــضا النــشرات الــصحفية لاجتماعــات    

ــاع  (SC/7438، و )٤٥٦٣ ــاع  (SC/7441 ، و)٤٥٦٤الاجتمـــــــــ  SC/7445/Rev.1، و )٤٥٦٦الاجتمـــــــــ
  .S/2009/754لس الواردة في الوثيقة المج، والرسالة الموجهة إلى رئيس )٤٥٦٨الاجتماع (

  .S/PRST/2008/21وانظر أيضا ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣ار انظر القر  )ج(  
  ).٢٠١١ (١٩٧٠انظر القرار   )د(  
 وانظر  ؛)٢٠٠٨ (١٨٢٠ و   ؛)٢٠٠٩ (١٨٩٤ و   ؛)٢٠٠٩ (١٨٨٨ و   ؛)٢٠١٠ (١٩٦٠انظر القرارات     )هـ(  

؛ PRST/2010/11؛ S/PRST/2010/25؛ S/PRST/2011/20؛ S/PRST/2012/1؛ S/PRST/2012/3ا ــــــــــــــــــــــــأيـــــض
S/PRST/2010/22.  
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عن الفظائع الجماعية؛ وثانيا، بحث الطريقة التي نمت بها العلاقة بـين هـاتين الهيئـتين إبـان العقـد                    
هـذا الـسياق، تجـدر      وفي  . الماضي، والأهم من ذلك، النظر في سبل التقدم نحو تعزيز روابطهما          

ــشائها، وأصــدرت أول   ٢٠١٢ملاحظــة أن المحكمــة احتفلــت في عــام     بالــذكرى العاشــرة لإن
كـسب دول أطـراف     نظـام رومـا الأساسـي       حكم لها، ورحبت بالمدعي العـام الجديـد وواصـل           

  .)و(جديدة
  

  الروابط الرئيسية وعناصر المناقشة
 تطلــق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة جهــودا جديــدة لمنــع - مناهــضة الإفــلات مــن العقــاب  - ٧

أن أخطـر   مـن ديباجتـه      ٤ويؤكـد نظـام رومـا الأساسـي في الفقـرة            . الفظائع الجماعيـة ووقفهـا    
ون عقـاب وأنـه يجـب ضـمان مقاضـاة           الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر د          

ــال   ــو فعـ ــى نحـ ــا علـ ــ. مرتكبيهـ ــيهوفي بيانـ ــؤرخ  الرئاسـ ــاني ١٩ المـ ــانون الثـ ــاير / كـ  ٢٠١٢ينـ
)S/PRST/2012/1(   ،أشــار مجلــس الأمــن إلى مــساهمة المحكمــة والمحــاكم المخصــصة والمختلطــة ،

قـاب علـى    فضلا عن الدوائر المتخصصة في المحـاكم الوطنيـة، في الكفـاح ضـد الإفـلات مـن الع                  
وفي هـذا العـام، أصـدرت المحكمـة أول حكـم لهـا في               . )ز(أكثر الجرائم إزعاجا للمجتمع الدولي    

، الأمــر الــذي يمكــن أن يعتــبر انتــصارا في الكفــاح ضــد الإفــلات مــن العقــاب  )ح(قــضية لوبانغــا
ــة فيمــا  ــود الأطفــال   وقــضية تاريخي وتــبرز هــذه القــضية أن نظــام رومــا   . يتعلــق باســتخدام الجن

وبـدون التعـاون بـين      . عاما مضت أصبح قيـد التـشغيل الكامـل         ١٤اسي الذي اعتمد منذ     الأس
مجلــس الأمــن والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لم يكــن يمكــن إطلاقــا محاكمــة مــرتكبي أفظــع الجــرائم 

  .الدولية
وتواجه المحكمة الجنائية الدولية مهام معقدة في الأوضاع التي يحاول فيها مجلـس الأمـن                 - ٨

ــة في مجــال اختــصاصه، مــن قبيــل إعــادة إحــلال الأمــن   تحقيــ  وتعزيــز ســيادة ؛ق أهــداف متوازي
 ؛ والتسريح وإعـادة الإدمـاج  ؛ ونزع السلاح؛ وإصلاح القطاع الأمني ؛ وحماية المدنيين  ؛القانون

 والإعـداد للـتعمير   ؛ وتـشجيع الحـوار الـسياسي بـين أطـراف النــزاع          ؛وتقديم المساعدة الإنسانية  
 
  

في نظـــــام رومـــــا الأساسـي    ى ــ ــن انضم إلـــت غواتيمالا آخر م وكان؛ة طرفاًــ دول١٢١يبلغ عددها حاليا     )و(  
  .٢٠١٢أبريل / نيسان٢

ــصادر في           )ز(   ــن ال ــس الأم ــصحفي لمجل ــان ال ــك في البي ــى ذل ــضوء عل ــن ال ــد م ــي مزي ــوز٥ألق ــه / تم  ٢٠١٢يولي
)SC/10700 (بشأن مساهمة المحاكم والهيئات القضائية في مناهضة الإفلات من العقاب.  

لـس مـع التقـدير صـدور أول     المجلاحـظ  ) SC/10580 (٢٠١٢مارس / آذار١٦ البيان الصحفي الصادر في      في  )ح(  
حكم للمحكمة وأعاد أعضاء المجلـس تأكيـد معارضـتهم القويـة للإفـلات مـن العقـاب علـى الجـرائم البالغـة                        

عليهم الذين عـانوا نتيجـة   وأقروا أيضا بأنها لحظة هامة للمجني    . الخطورة التي تثير القلق على الصعيد الدولي      
 .لإجراءات لوبانغا
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تعمـل أثنـاء نـشوب النــزاعات        المحكمـة   تأجج النقاش حول السلام والعدالـة لكـون         وي. والتنمية
وقد صدرت عدة إدانات لأشخاص مـسؤولين عـن فظـائع ارتكبـت أثنـاء بعـض مـن                   . المسلحة

وتـدل القـرارات والإجـراءات الـتي اتخـذها          . لـس المجأسوأ النـزاعات المدرجة في جـدول أعمـال         
لمجلـس إلى اسـتخدام الإشـارات المتعلقـة بالمحكمـة في القـرارات              لس مؤخرا على تزايـد اتجـاه ا       المج

) ٢٠١٢ (٢٠٥٣ القـرار و المتعلـق بمـالي؛   ) ٢٠١٢ (٢٠٥٦ القـرار    الخاصة ببلدان محـددة، مثـل     
ــة الكونغــو الديمقراطيــة  ) ٢٠١١ (١٩٧٥و ) ٢٠١٢ (٢٠٦٢، والقــرارين )ط(المتعلــق بجمهوري

 ٢٠١٢يونيـــــه / حزيـــــران٢٩رخ  والبيـــــان الرئاســـــي المـــــؤ  ، بكـــــوت ديفـــــوار ينالمـــــتعلق
(S/PRST/2012/18) جيش الرب للمقاومة( المتعلق بمنطقة وسط أفريقيا.(  

. ادة القــانون والمــساءلةإن العــالم ينتقــل مــن ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب إلى ثقافــة ســي   - ٩
وبوسع الدول أن تفعـل المزيـد مـن أجـل شـحذ الأدوات اللازمـة لإنهـاء الإفـلات مـن العقـاب                        

وعلاوة علـى ذلـك، ينبغـي علـى الـدول الأعـضاء أن تنظـر في أفـضل وسـيلة                     . وضمان المساءلة 
دة القـانون  يمكن بها لمجلس الأمن أن يستخدم المحكمة الجنائية الدولية كـأداة للحفـاظ علـى سـيا        

.  ويتطلــب ذلــك تــوخي الفعاليــة في تبــادل الأدلــة والمعلومــات بــين المجلــس والمحكمــة  والمــساءلة
ــه يجــوز للمحكمــة أن  م رومــا الأساســيا مــن نظــ٦-٨٧وتجيــز المــادة  تطلــب إلى أي  علــى أن

أيضا أن تطلب أشكالا أخـرى      ويجوز لها    ،منظمة حكومية دولية تقديم معلومات أو مستندات      
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تيــسر مهــام المفــوض الــسامي لحقــوق    . ل التعــاون والمــساعدةمــن أشــكا

الإنسان اسـتخدام طائفـة منوعـة مـن الـسبل لغـرض الإنـذار المبكـر، بمـا في ذلـك إبـلاغ مجلـس                          
وفـضلا عـن ذلـك،    .  بصدد الحالات والمـسائل موضـع الاهتمـام الخـاص         ، بناء على طلبه   ،الأمن

ق وبعثات تقـصي الحقـائق لهـا أهميتـها في تأكيـد المعلومـات المتعلقـة                 ثبت أن تقارير لجان التحقي    
  .أوضاع معينةخطورة  بطابع أو

 تتمحــور الــصلات الرسميــة الرئيــسية بــين مجلــس الأمــن  - ســلطات الإحالــة والإرجــاء  - ١٠
وكمـا هـو    . والمحكمة الجنائية الدولية حول سـلطة المجلـس إصـدار قـرارات الإحالـة أو الإرجـاء                

من نظـام رومـا الأساسـي ووفقـا         ) ب (١٣يدا، فإن الإحالات تجري بموجب المادة       معروف ج 
وتجري عمليات الإرجاء الممكنة في النظـر في حـالات          . للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة     

ومـن  . يثـاق أيـضا   الم من نظام روما الأساسي ووفقا للفصل السابع مـن           ١٦محددة عملا بالمادة    
لمجلس أن يمارس سلطاته في الإحالـة أو الإرجـاء علـى نحـو يتـسم بالفعاليـة                  لالمفهوم أنه ينبغي    

ومن المهم أن يتابع المجلـس قراراتـه بإحالـة الحـالات إلى المحكمـة تحقيقـا لمـصداقيته،           . والمسؤولية
 
  

بــشأن جمهوريــة الكونغــو ) SC/10634 (٢٠١٢مــايو / أيــار٣لمجلــس المــؤرخ لانظــر أيــضا البيــان الــصحفي   )ط(  
  .الديمقراطية
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ــة   ــة الدولي ــة الجنائي ــل    . ولمــشروعية العدال ــه حــين يحي ــسبب في أن ــة إلى  المجوهــذا هــو ال لــس حال
 يرى أنه واثق من أن المحكمة قادرة علـى إجـراء مقاضـاة ناجحـة، لأنـه حـين                     يجب أن  ،المحكمة

لس شيئا لمنع هذا التحـدي، فـإن هـذا يقـوض            المجتتعرض سيادة القانون لتحد علني، ولا يصنع        
ــدابير أخــرى   المجويمكــن للمجتمــع الــدولي أن ينظــر إلى إحجــام   . ســلطته لــس عــن اتخــاذ أي ت

واكتفائه بمجرد تلقي التقارير الدوريـة للمـدعي العـام بـشأن            ما  تيسير دفع أعمال المحكمة قُد     أو
كل حالة، باعتباره افتقارا من جانب المجلس للالتزام الضروري بـصيانة سـيادة القـانون عمومـا                 

  .والمساءلة خصوصا
 حــالتين إلى المحكمــة  مجلــس الأمــن وخــلال العقــد الأول مــن وجــود المحكمــة، أحــال      - ١١

ويجـدر التـشديد علـى أن الإحـالات         ). ٢٠١١ (١٩٧٠و  ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣بموجب القرارين   
ــة    ومــع ذلــك، فــإن  . مزيــد مــن الجــرائم ضــد مــن المجلــس يقــصد بهــا أن تكــون رادعــا للحيلول

حالات ينبغي ألا تجري إلا في ظروف استثنائية وبـصفة عامـة كمـلاذ أخـير، حـين يتكـشف               الإ
ويتطلـب الأمـر أيـضا إمكانيـة التنبـؤ والاتـساق في         . عدم كفايـة التـدابير الأخـرى غـير القـسرية          

ونظــرا لأن المجلــس ينبغــي أن يتخــذ قراراتــه . الحــالات الجــديرة بــأن تحقــق فيهــا المحكمــةاختيــار 
على أساس الحالات التي تعد الأكثر تهديدا للـسلام، فمـن           ت التي تحال إلى المحكمة      بشأن الحالا 

الضروري أن يعلن ويتمسك بالمعايير المعترف بها لكي لا يُنظر إليه على أنه يحدد الحالات الـتي                 
يحيلها إلى المحكمـة والوسـائل الـتي ينبغـي اسـتنفادها قبـل إجـراء هـذه الإحـالات، والقيـود الـتي                        

  . بصورة عشوائية تماما)الشروط التي تنطبق على تلك الإحالات(على الإحالات تفرض 
وجوهر الأمر هو أن سـيادة القـانون تـستند إلى قواعـد راسـخة وغـير تعـسفية، وحـين                       - ١٢

يــستخدم مجلــس الأمــن أداة قانونيــة لتعزيــز ســيادة القــانون ينبغــي أن يُعتــبر أيــضا أنــه يتمــسك    
مـن أن يقـرر   مجلـس الأمـن   وهـذا لا يمنـع   . له أن ينجح في تحقيق هدفـه  بسيادة القانون إذا أُريد     

ــة، لا   ــاد الإحالـ ــالتزامن مـــع اعتمـ ــاذ تـــدابير أخـــرى بـ ــة   اتخـ ــة لا تمـــنح الولايـ ــيما أن الإحالـ سـ
لـس أيـضا    المجوتقـع علـى عـاتق       . )ي(للمحكمة ومن ثم فإنها لا تلزم المدعي العام ولا القضاة          إلا

ومـن هـذه    . المحكمة في الحالات المحددة المنبثقـة مـن الإحـالات         مسؤولية ضمان احترام قرارات     
ــان الــصحفي     ــة، يجــب علــى المــرء أن ينظــر إلى البي ــذي صــدر  الزاوي لــس في المجمــؤخرا عــن  ال

بـــشأن احتجـــاز مـــوظفي المحكمـــة في ليبيـــا، وحثـــه ) SC/10674 (٢٠١٢يونيـــه /حزيـــران ١٥
، أن  مـن ذلـك    أهميـة والأمـر الأكثـر     . السلطات الليبية على العمل علـى إطـلاق سـراحهم فـورا           

 
  

على حـدة،  إيجاد التوازن السليم في البت، على أساس كل حالة         عن  يتحمل المدعي العام المسؤولية الرئيسية        )ي(  
، أو مـا إذا كـان يمتنـع عـن     ) من نظام رومـا الأساسـي  ٥٣المادة (فيما إذا كان يشرع في إجراء تحقيق رسمي      

ويجـب علـى المـدعي العـام أن         . ذلك لأن من شـأنه أن يعـرض للخطـر المـصالح العليـا للعدالـة بـالمعنى الواسـع                   
 .ارا مستقلا بشأن توازن المصالحيجري تقييمه للوقائع والتطورات الممكنة مستقبلا، وأن يتخذ قر
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ــانوني بموجــب      المجأعــضاء  ــزام ق ــا الت ــا عليه ــى أن ليبي ــرار اللــس أكــدوا عل ) ٢٠١١ (١٩٧٠ق
  .بالتعاون مع المحكمة تعاونا كاملا وبتقديم أية مساعدة ضرورية لها عملا بذلك القرار

 ١٦وتـــسمح المـــادة . أبـــرز أحكـــام نظـــام رومـــا الأساســـي الإرجـــاء أحـــد يـــشكل و  - ١٣
عنـدما يُعتـبر    المقاضاة   محددة، بأن يرجئ التحقيق أو    قضية   أو   ةمحددبحالة  لمجلس، فيما يتعلق    ل

، ينقــل مجلــس الأمــن  ١٦ المــادةومــن خــلال .  لــصيانة الــسلم والأمــن الــدوليين اضــروريذلــك 
المحكمة من وضـع قـانوني مثـالي إلى الواقـع الـسياسي حيـث يمكـن للـسلام والعدالـة أن يتنازعـا                        

وقـد عرضـت    .  وتنفيـذها علـى النحـو الـسليم        ١٦ ومن هنا فإن من المهـم تفـسير المـادة         . أحيانا
 غـير أن أعـضاء المجلـس لم يتفقـوا قـط             ؛لـس في عـدة حـالات      المجإمكانية تطبيق هذه المادة علـى       

 لا تحـرم المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن      ١٦ويجـدر التـشديد علـى أن المـادة          . بصدد هـذه المـسألة    
ببساطة فرصـة مؤقتـة     تتيح  فهي  . تمنح عفوا لمن يخضعون للتحقيق     ئية، كما أنها لا   الولاية القضا 

وينبغـي أيـضا إيـلاء المراعـاة        . لإيجاد حل للتصدي للتهديـدات الواسـعة النطـاق للـسلام الـدولي            
الدقيقة للآثار العملية التي تنشأ من إرجاء حالة ما فيما يتعلق بحفظ الأدلة، ووضـع المحتجـزين،                

  .من المجني عليهم والشهودوحياة وأ
المحكمـة  الأمـم المتحـدة      من اتفاق العلاقة المـبرم بـين         ٣ طبقا للمادة    - التعاون والإنفاذ   - ١٤

أن تتعاونـا علـى نحـو وثيـق، عنـد الاقتـضاء، وأن تتـشاورا                ”لهيئـتين   الجنائية الدولية، فـإن علـى ا      
 مـن نظـام رومـا الأساسـي، يقـع      ٨٦المـادة   وبموجب .“بشأن المسائل موضع الاهتمام المشترك  

علــى الــدول الأطــراف التــزام عــام بــأن تتعــاون مــع المحكمــة تعاونــا تامــا فيمــا تجريــه، في إطــار    
كمـة مـع مجلـس الأمـن، تـصبح مـسألة التعـاون أكثـر                وفي سـياق علاقـة المح     . اختصاص المحكمـة  

أهميــة في الحــالات الــتي يكــون المجلــس قــد أحــال فيهــا قــضايا إلى المحكمــة، وأيــضا فيمــا يتعلــق    
بالتحقيقات التي تجريها المحكمة في الدعاوى التي تحيلها إليها الدول الأطـراف أو الـتي يـستهلها                 

لـس قراراتـه،    المجنفـا، فـإن مـن الـضروري أن يـساند            وكما ذكر آ  . المدعي العام من تلقاء نفسه    
ويكتــسي هــذا أهميــة خاصــة في . أي أن يتــابع الإحــالات، ولا ســيما عنــد عــدم تــوافر التعــاون 

الحالات التي تخطر فيها المحكمة المجلس بعدم تعاون الدول من حيث عدم تنفيذها لأوامـر إلقـاء           
مجلـس، علـى    لوينبغـي ل  . )ك(س الأمـن ذاتـه    حالات من مجل ـ   لإ تبعاالتي تصدرها المحكمة    القبض  

أقل تقـدير، أن يـدعو جميـع الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة إلى التعـاون مـع المحكمـة تعاونـا                 
  .كاملا في أي تحقيق يحيله إليها المجلس

وتعتمـد  . وما برحت مسألة الكيفية التي ينفذ بها أمر إلقاء القبض تشكل تحديا رئيسيا              - ١٥
 
  

ــضا   و.S/2010/456 و S/2011/318، و S/2012/8، و S/2012/9انظــر   )ك(   ــادتين انظــر أي ــن ٧-٨٧ و ٥-٨٧الم  م
 .نظام روما الأساسي
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ئية الدوليـة، بمـا لهـا مـن مـوارد محـدودة في الإنفـاذ، علـى تعـاون ومـساعدة الـدول                     المحكمة الجنا 
لـس والمحكمـة    المجويمكـن للتعـاون بـين       . اللذين يمكن تعزيزهما عن طريق إجراءات مجلس الأمـن        

وبوسـع منظومـة الأمـم    . أن يتخذ أشكالا عديدة، لا يتطلب بعضها اللجوء إلى الفصل الـسابع        
ة الأمانة العامة والعاملين في عمليـات حفـظ الـسلام، أن يـصنعوا المزيـد       المتحدة عموما، وخاص  

لإعطاء مضمون عملي لفكرة الاتصالات غير الضرورية مـع الأشـخاص المـدانين، علـى النحـو                 
لمجلـس أن يـستغل القـدرات       ل، ينبغـي    وبالإضـافة إلى ذلـك    . الذي تحث عليه سلطات المحكمة    

وينبغـي  . الـسلام والعدالـة   المعنيـة بمـسائل     ة ودون الإقليميـة     القائمة والممكنة للمنظمات الإقليمي   
عليه أن يواصل دعوة المحكمة والمنظمات الإقليمية المعنية إلى مناقشة الترتيبات العملية الـتي مـن                
شأنها أن تيسر عمل المدعي العـام والمحكمـة، بمـا في ذلـك إمكانيـة اتخـاذ إجـراءات في أي إطـار              

ــس   ــن      إقليمــي أو دون إقليمــي ت ــلات م ــاح ضــد الإف ــة في الكف ــة المبذول ــود الإقليمي هم في الجه
  .)ل(العقاب
ويمكـن  . وهناك عدة طرق لتوطيد العلاقة بـين مجلـس الأمـن والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة                  - ١٦

م لتقــديم أن تكــون إحــدى هــذه الطــرق توجيــه دعــوة ســنويا إلى رئــيس المحكمــة والمــدعي العــا  
لس، ومناقشة المسائل موضع الاهتمام المشترك، وإيجاد السبل والوسـائل الكفيلـة            المجإحاطة إلى   

ويمكــن النظــر أيــضا في إجــراء حــوارات تفاعليــة للتــصدي للتحــديات . بتعزيــز التعــاون المتبــادل
ق مسائل التعـاون مـع المحكمـة عـن طري ـ         لبحث  وقد اقترحت أيضا فكرة إنشاء منتدى       . القائمة

  .لمجلساهيئة فرعية تابعة 
 مــن الــسمات الرئيــسية لنظــام رومــا - التكامــل وتعزيــز الــنظم المحليــة لــضمان المــساءلة  - ١٧

الأساسي مبدأ التكامل، الذي تقع بموجبه على الدول المسؤولية الأولى للتحقيق مـع المـسؤولين         
محـددة، يمكـن لمجلـس     وفي حـالات    . عن أخطـر الجـرائم الـتي تحظـى باهتمـام دولي أو مقاضـاتهم              

ــالتحقيق في حــالات         ــدأ، ب ــذا المب ــة، بموجــب ه ــسلطات الوطني ــام ال ــضا أن يطلــب قي الأمــن أي
. ويمكــن أن تتبــاين الطــرق الــتي تــؤدي فيهــا الــدول هــذا الواجــب بــصورة محــددة   . ومقاضــاتها

من نظام روما الأساسي على أن الدعوى غـير مقبولـة في حالـة مـا إذا     ) أ (١-١٧وتنص المادة  
كانت تجري التحقيق أو المقاضاة دولة لها ولاية عليها، ما لم تكن الدولة حقـا غـير راغبـة في              ”

وإذا أمكــن للدولــة أن تــبين أن . “الاضــطلاع بــالتحقيق أو المقاضــاة أو غــير قــادرة علــى ذلــك
. عندئـذ الأولويـة علـى ولايـة المحكمـة         لولايتـها   لديها شكلا موثوقا من العدالة الجنائيـة، تكـون          

وقـد يفـضل المجلـس      . نطبق هذا المبدأ أيضا فيما يتعلق بالإحالات التي يقوم بهـا مجلـس الأمـن              وي
أن يطلب صراحة من السلطات الوطنية الاضطلاع بالتحقيق والمقاضاة، بـدلا           عوضا عن ذلك    

 
  

 .٣، الفقرة )٢٠٠٥ (١٥٩٣القرار   )ل(  
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وواقع الأمـر أن التهديـد بالإحالـة يمكـن، في ظـروف             . من أن يحيل حالة ما إلى المحكمة مباشرة       
  .ن يشجع بصورة أكثر فعالية على إجراء السلطات الوطنية للمقاضاةمعينة، أ

ووفقا لمبدأ التكامل في نظام روما الأساسي، فإن العمليات القضائية الوطنية هي خـط                - ١٨
ولذلك فإن واجب المحـاكم الوطنيـة، في المقـام الأول،         . الدفاع الأول ضد الإفلات من العقاب     

 مع مرتكبي أخطر الجـرائم الـتي تـثير القلـق علـى الـصعيد الـدولي                  القيام على نحو فعال بالتحقيق    
وينبغي زيـادة تعزيـز هـذا المبـدأ، لأسـباب تعـود إلى احتـرم سـيادة الدولـة                    . ومقاضاتهم وعقابهم 

وإضـافة إلى ذلـك، فإنـه يعـزز         . وإلى القيود العملية المترتبة على الموارد المحدودة على حد سـواء          
ــه مجلــس الأ   ــذي يؤدي ــدور ال ــد يكــون للتحقيقــات والمحاكمــات   . مــن في ضــمان المــساءلة ال وق

الناجحة أثر رادع بأن تؤدي، على أقل تقدير، إلى إذكاء الوعي بأنواع الأفعال التي يـرجح أن                 
ــساعد . تكــون جــرائم يُعاقــب عليهــا   ــدأ  وي ــيهم   هــذا المب ــضا في إعــادة الكرامــة إلى المجــني عل أي

جل تـاريخي يكـون واقيـاً مـن أولئـك الـذين يـسعون إلى                بالتسليم بمعاناتهم، ويسهم في إيجـاد س ـ      
ويمكــن للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تعمــل علــى النــهوض بآليــات   . إنكــار حــدوث الفظــائع

. العدالة الجنائية على الصعيد المحلي، مع قيامها بتعزيز سيادة القانون والاستقرار الطويـل الأمـد              
جـراء المقاضـاة علـى الـصعيد المحلـي فحـسب، بـل              يتطلب السعي إلى توسيع نطاق العدالة إ       ولا

ويحتاج أيـضا إلى آليـات البحـث عـن الحقـائق، وبـرامج التعويـضات، والإصـلاحات المؤسـسية                    
  .والتعمير كجزء من عملية تحريك المجتمع قدما على نحو مستدام

أشـد   مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، هـو            ٣٩ إن العدوان، المشار إليه في المـادة         - العدوان  - ١٩
ونظـرا لخطورتـه، فإنـه      . وأخطر شكل من أشكال الاستخدام غـير المـشروع للقـوة بـين الـدول              

ويـؤدي مجلـس الأمـن دورا بـالغ         . خرى يحظرها نظام روما الأساسـي     أعادة مع جرائم    يُرتكب  
، وســيكون هــذا هــو الحــال بالنــسبة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في ضــوء المجــالالأهميــة في هــذا 

وعـن طريـق القـرار     . في كمبـالا  المعقود   ،٢٠١٠لعام  لنظام روما الأساسي    تعراضي  المؤتمر الاس 
المتخذ بتوافق الآراء لتعديل نظام رومـا الأساسـي كـي يتـضمن تعريفـا لجريمـة العـدوان، فـضلا                      
عــن شــروط ممارســة المحكمــة للولايــة، أكملــت الــدول الأطــراف أهــم جــزء مــن الأعمــال غــير  

  للمفوضــين المعــني بإنــشاء محكمــة جنائيــة دوليــةالدبلوماســيتحــدة الأمــم المالمنجــزة مــن مــؤتمر 
ولم يتم بعـد تفعيـل ولايـة المحكمـة علـى جريمـة العـدوان، الـذي يتطلـب تـصديق                      . ١٩٩٨ لعام
 بالإضـافة إلى قـرار آخـر للـدول الأطـراف، لا يتخـذ       ، مـن الـدول الأطـراف   ٣٠لا يقل عن     ما

لايــة المحكمــة علــى جريمــة العــدوان ســتعزز  بيــد أنــه لــيس ثمــة شــك في أن و . ٢٠١٧قبــل عــام 
مجموعة السبل المتاحة للمجلس في صيانة السلم والأمـن الـدوليين، حيـث أن المحكمـة سـتخول                  
أيضا في المستقبل التحقيق في جـرائم العـدوان ومقاضـاتها علـى أسـاس الإحـالات الـتي تـرد مـن            

  .المجلس
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  الاعتبارات النهائية
وليــة ليــست مجــرد محكمــة دوليــة تــستند إلى معاهــدة، بــل هــي   إن المحكمــة الجنائيــة الد  - ٢٠

حجـر الزاويـة في نظـام عـالمي للعدالـة الجنائيـة الدوليــة يهـم المجتمـع العـالمي ككـل ويـشكل فيــه            
بموجــب لــس بمــسألة إلى المحكمــة،  المجوكلمــا عهــد  . مجلــس الأمــن جــزءا متكــاملا وضــروريا   

ي، فــإن هــذا يوطــد الاســتقرار الــسياسي ســلطات الإحالــة الــتي منحهــا لــه نظــام رومــا الأساســ
لــس والمحكمــة أداء المجولــذا فمــن الــضروري أن يواصــل كــل مــن  .  والمــساءلةوســيادة القــانون

  .المسؤوليات الملقاة على عاتقه على نحو فعال
ــة      - ٢١ ــسلام والعدال ــدول قــد  . ولــدى مجلــس الأمــن اهتمــام حقيقــي بــصيانة ال ذلــك أن ال

عـلاوة  و.  شـنيعة إلى حـد أنهـا لا يجـب أن تتـرك دون عقـاب                بأن بعـض الجـرائم    بفكرة  سلمت  
نـع حـدوث انتـهاكات للقـانون        ضـروري لم  مقاضـاة هـذه الجـرائم        هناك تسليم بـأن   على ذلك،   

ويمكـن للـدول،    . وتمثل سيادة القانون والمـساءلة عقبـات قويـة أمـام الـتراع            . الدولي في المستقبل  
 أن تـساعد في الحـد مـن بيئـة الإفـلات مـن العقـاب                 بتأكيد سيادة القانون إزاء الجرائم الدوليـة،      

وعلـى أيـة حـال،      . الاعتداءات الكبرى على حقوق الإنسان    تشكل مجالا خصبا لارتكاب     التي  
والمكرسـة  ينبغي لمبادرات فض التراعات التي ينظر فيها مجلس الأمن أن تكون متسقة مع القـيم                

  .عا على نحو فعالفي نظام روما الأساسي، لكي يعمل السلام والعدالة م
وهناك رأي أخير يتجاوز الحدود الدقيقة للسلام والعدالة ليشمل أهـدافا إنمائيـة أوسـع                 - ٢٢
شـاملة   لا بد من العمـل علـى إدراج منظـورات            ،فإذا أريد تحقيق ربح من أرباح السلام      . نطاقا

ن يـساعد علـى     يمكـن أ  وهـو مـا      ،للعدالة إلى جانب المنظورات الإنمائية، في أعمال مجلس الأمن        
  .القانون الخروج من دوامات العنف، ويرسي الأساس اللازم للسلام الدائم وسيادة

وعلى الـرغم   . إن العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية علاقة هامة وفريدة            - ٢٣
لمجلـس أن   لمن أن التوتر البـادي بـين الـسلام والعدالـة يمكـن أن يظـل سـائدا، فـإن مـا ينبغـي                         

  .الهدفين وبوسع المحكمة أن تدعم كلا. ةلاهدف إليه هو تحقيق السلام إلى جانب العدي
  


